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Batar / »دور مدارس الأئمة والخطباء في مواجهة الاستغلال »الديني

موضوع هذه المقالة هو دارسة وظيفة التعليم الديني الممنهج في حماية المجتمع والتصدي للاستغلال والتحريف الديني 
منذ عهد المدارس الدينية وصولا إلى مدارس الأئمة والخطباء. في هذا الإطار سيتم تناول دور التعليم الديني الممنهج في 

إقصاء خطر الاستغلال الديني الذي كثيرا ما ظهر خلال التاريخ الإسلامي والحركات الاستغلالية التي تغذت عليه. 
يتمثل هدفنا بتحديد ما يمكن للتعليم الديني فعله للتصدي لعمليات الاستغلال الديني التي باتت تتخذ اليوم شكلا 

أكثر تعقيدا وطرح مقترحات حلول لهذه المشكلة.

يُعرَّف الاستغلال الديني بأنه استغلال الدين لتحقيق بعض الأهداف واعتباره رأس مال مُدر للربح وذلك دون وجود أي وحدة 
حال مع الدين أو تشارك أي عالم وجودي معه. الاستغلال الديني يتغذى في أساسه على مصدرين هما: أولا وقبل كل شيء لا 

بد من وجود مرجعية مقدسة وثانيا وجود أتباع دين يرضون بأن يتم استغلال »تدينهم« في علاقة من هذا القبيل.

الوسيلة الأكثر فاعلية في عملية الاستغلال الديني هي ودون أدنى شك تحريف الخطاب الديني عن هدفه. وهكذا فإن 
المستغلين يقومون عموما بتحريف الأوامر والقيم الدينية التي يرون أنه بوسعهم استخدامها لتحقيق هدفهم المنشود حيث 

يحرفونها عن الهدف الذي تعظ به ويستغلونها بما يخدم مصالحهم. هذا الاستغلال الخبيث يمكن تعريفه في العرف 
الإسلامي بمفاهيم من قبيل »التأويل« و«التحريف«. بيد أن هذا التحريف اتخذ على مر الزمن شكلا معقدا ومنظما إلى 

درجة أنه بدأت تظهر مفاهيم متعددة للتعبير عنه. مع التقدم التقني خصوصا وظهور ووسائل التواصل الاجتماعي 
والوسائل الأخرى التي توجه الجموع نفسيا بات الدين أيضا ـ كباقي القيم الأخرى ـ وسيلة استغلال يمكن استخدامها 

بشكل أكثر فاعلية في النزاعات السياسية والإيديولوجية. ويُستخدم مفهوم الاستغلال لتعريف الوضع الراهن الذي 
وصلنا إليه اليوم. 

بالنظر إلى حركات الاستغلال التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم نلحظ أن أمريكا وأوروبا وجميع الدول التي لديها 
مصالح في المنطقة تهتم بدرجة كبيرة بأقوال وأفعال هذه التشكيلات. باختصار فإن المستغلين الذين كانوا حتى الأمس 

مكتفين ذاتيا بات لديهم اليوم الدعم والسوق الدولي الذي يحلمون به. فلنتأمل هذه الأسطر التي وردت في تقرير 
حديث يقدم نماذج ملموسة تظهر كيف أضحى الإسلام عرضة لمشروع تحريف وتخريب ووقع في شراك التلاعب 

)كوتشوك، 6102: 6-11(: إن المفاهيم المستخدمة خلال السنوات الأخيرة لوصف الإسلام من قبيل »الإسلام 
السياسي« و«الإسلام المعتدل« و«الإرهاب الإسلامي« هي مفاهيم نشأت في الغرب وتم تطويرها في مؤسسات الفكر 

الأمريكية. هذه التحريفات الرامية إلى هدم الدين الإسلامي تثير ارتباكا ذهنيا لدى الناس وتوجد تصورات مختلفة غير 
موجودة في الواقع عن الإسلام.

سواء كان الاستغلال نابعا عن مصالح فردية أو حسابات دولية فإنه وفي كلٍ من الحالتين يعني تحقيق مصالح باستخدام 
الدين وتحويل القيم الدينية إلى بضاعة وخداع المتدينين. إن الدين الذي يتم تحريفه بأي من الحالتين يبتعد عن جوهره 

وحقيقته ويتخذ شكلا جديدا آخر وهذا الشكل يتم بيعه كبضاعة تجارية أو سياسية. خلاصة القول إن الخطاب المحرَّف 
قد تحول إلى أداة تقدم أكبر خدمة لجهود القوى التي تحاول تصفية حساباتها مع الإسلام والمسلمين و«فتح القلعة من 
داخلها« مستخدمة عملاء من بين المسلمين أنفسهم. وهكذا فإن الاستغلال الديني قد اتخذ مع مرور الوقت شكلا 

مؤسساتيا بكل معنى الكلمة.

دور التعليم في التصدي للاستغلال الديني

ينبع الاستغلال عموما من افتقار الجماهير إلى الوعي الديني أو سذاجتها )غولير، 0002: 66(. والطريقة المثلى 
للقضاء على انعدام الوعي هذا هي ودون أدني شك التعليم. إن الفعاليات التعليمية التي بدأت منذ عهد النبي )ص( 
في إطار المساجد والجوامع واستمرت دون توقف منذ ذلك العهد اكتسبت هوية رسمية وأكثر منهجية مع نشوء نظام 

المدارس الدينية التي بدأت بالظهور في القرن العاشر. وحافظت المدارس على وصفها هذا حتى أواخر العهد العثماني. 
وعموما تؤرخ »مدارس نظامية« التي تأسست عام 7601 لبداية اكتساب المدارس الدينية الصفة الرسمية.

وإن صح التعبير فإن التعليم الديني كان حتى ذلك الوقت مجرد »مبادرة مدنية« تنال دعما حكوميا لكن واعتبارا من 
ذلك التاريخ تدخلت الدولة بالتعليم بشكل مباشر. وكان أهم أسباب هذا التدخل هو حماية الوحدة السياسية 
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والاجتماعية ففي ذلك الحين وحتى تتمكن الدولة من حماية العقيدة السنية ووجودها السياسي من الشيعة ومن 
التيارات الباطنية لجأت إلى انتهاج سياسة دعم المدارس الدينية من ميزانية الدولة وتوسيع انتشارها.

تجربة الأمس تلقي الضوء على يومنا هذا. فلو أنه لم يتم دعم وتطوير المؤسسة التعليمية منذ العهد السلجوقي وحتى 
العهد العثماني لما أمكن حماية الوحدة المجتمعية والتلاحم بين الدولة والشعب بهذه السهولة. وهنا لا بد من التنويه إلى 

الأثر الذي لعبه تراجع مستوى طبقة العلماء في تقهقر الدولة العثمانية.

وبوسعنا القول إن الخطاب المحرَّف الذي يكتسب رواجا بين المسلمين هو أكثر ما يثير شهية الطامعين بالمنطقة وخصوصا 
في ظل تنازع المصالح الدولية الذي تشهده البلاد الإسلامية. كما أن النزاعات المذهبية والمناهج الإقصائية المحرضة على 

العنف هي على الأخص أفضل وسيلة قابلة للاستغلال وليس هناك تفسير آخر لمدى فعالية الكيانات الموالية للعنف والتي 
باتت خلال السنوات الأخيرة حديث العالم باستمرار والتي تُلحق الضرر بالإسلام والمسلمين بلا هوادة بما تقوم به من 

أفعال. من ناحية أخرى فإن وجود كيانات سرية »تسلب الناس عقولهم« بحجج ليس لها أي سند ملموس بالمعنى 
العلمي، كيانات عديمة المبادئ باطنية تفسر النصوص الدينية الأساسية على هواها هذه الكيانات هي مشكلة خطيرة 

تمتص طاقة الأمة.

دور مدارس الأئمة والخطباء في التصدي للاستغلال الديني

كما حاول العالم الإسلامي بالأمس تحييد خطر التحريف والاستغلال الديني اللذان تعرض لهما من خلال التعليم 
الممنهج الذي تُرجم بشكل ملموس بالمدارس الدينية فإن عليه اليوم أيضا عمل حملة مشابهة. التجربة الممتدة على مدى 

قرن من الزمن في تركيا التي اكتسبت بنية سياسية جديدة مع تأسيس الجمهورية تُظهر أن الدين لا يزال حتى الآن أحد 
أهم مصادر الوحدة والتلاحم على هذه الأرض. في الوقت ذاته فإن إهمال المجال الديني من شأنه إضعاف التلاحم 

الاجتماعي وتهيئة المناخ المناسب للاستغلال الديني.

الأمر الأهم في منع الانجرار وراء الجماعات الدينية الاستغلالية هو تمتع الأفراد بالمعرفة السليمة والكافية في مجال الدين. 
وحتى يتسنى تقديم تعليم ديني صحيح في جميع المستويات وإفهام مصادر الدين الرئيسة من قرآن وسنة وتعاليم 

أساسية بشكل شمولي فإنه لا بد من إدخال التعديلات اللازمة على المناهج التعليمية. 

من الواضح أن سمة الحماية من الاستغلال الديني يجب أن تكون السمة الرئيسة في المهمة الأساسية للتعليم الديني. 
وإن مدارس الأئمة والخطباء هي المؤسسات الوحيدة المرشحة لتولي هذه المهمة في تركيا فهي تتمتع بوضع متكامل بمعنى 
الكلمة بما تحظى به من مكانة لدى الشعب وبنظامها التعليمي الحالي وهذا يمثل فرصة كبيرة لنا. التجارب المختلفة التي 

عشناها منذ تأسيس الجمهورية وحتى الآن تثبت أن لا داعٍ للبحث عن بدائل أخرى بل بات يتوجب علينا أن نطرح 
جانبا أسئلة من قبيل »لماذا التعليم الديني؟« أو »لماذا الأئمة والخطباء؟« وأن نصب جل اهتمامنا على الإجابة على سؤال 
»كيف يجب أن تكون الأئمة والخطباء؟«. ولدى بحثنا عن الإجابة علينا أن نضع نصب أعيننا ما يجب عمله للتصدي 

للاستغلال والتحريف الديني اللذين باتا اليوم على الأخص يقضان مضجعنا أكثر فأكثر.

إن حاجتنا الآن إلى تنشئة متخصصين في المجال الديني وتلبية جميع أنواع الخدمات الدينية المشار إليها في »قانون توحيد 
التعليم« لا تقل أبدا عن حاجتنا إلى ذلك بالأمس. فضلا عن ذلك فإنه لا غنى عن نشر التعليم الديني الممنهج للحفاظ 

على مستوى معين من الوعي حيال جميع أشكال الاستغلال الديني التي يواجهها مجتمعنا. وهنا يجب التأكيد مرة 
أخرى على أن مدارس الأئمة والخطباء هي الجهة الأمثل لتسهيل عمل الدولة والمجتمع على حد سواء بهذا الشأن. 

قبل كل شيء يجب القول إن رؤية ومهمة البرنامج التعليمي المقترح لثانويات الأئمة والخطباء يؤكدان بوضوح ضرورة 
التصدي للاستغلال الديني فمقدمة البرنامج المذكور تشير إلى أن الخرافات ستملأ مجال التعليم الديني بشكل أو بآخر 

في حال تركه فارغا. بوسعنا إيجاز ما يجب فعله على وجه السرعة بخصوص مدارس الأئمة والخطباء بما يلي:

تحديد الوضع القانوني والاجتماعي لمدارس الأئمة والخطباء بشكل صحيح: نص »قانون توحيد التعليم« على أنه لا 
يمكن الاستغناء عن هذه المدارس كما أن المادة ذات الصلة رقم 9371 الواردة في »القانون الأساسي للتعليم الوطني« 
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تشير إلى أن هذه المدارس تُعد الطلبة للتعليم العالي والمهني على حد سواء. ومن المعلوم أيضا كيف تلقى المجتمع هذه 
المدارس واحتضنها منذ تأسيسها وحتى الآن. فمدارس الأئمة والخطباء لم تكن في نظر المجتمع مجرد مدارس مهنية 
وحسب بل كانت وفي نفس الوقت عنوانا لتعليم الأطفال تعليما دينيا ودنيويا وأداة مهمة بيد المجتمع للحفاظ على 

تعليمه والذود عن دولته.

للحد من تأثير النقاشات الإيديولوجية حول مدارس الأئمة والخطباء لا بد من تعميق وتوسيع نطاق الأعمال الرامية 
لتسليط الضوء على ماهية هذه المدارس من النواحي التربوية والاجتماعية والقانونية. 

إعادة النظر بتأهيل الذين سيتولون تقديم خدمات دينية: بالنظر إلى ظروفنا الراهنة لا يسعنا إنكار أن نوعية وكم الخدمات 
الدينية التي يحتاجها المجتمع يجب أن تكون مزودة بمعرفة ووسائل متقدمة. بالتالي فإن من سيعملون في مجال الخدمة 

الدينية يجب أن يكونوا من حملة الليسانس على الأقل. ويجب النظر إلى مدارس الأئمة والخطباء كمؤسسة تعليمية 
تؤهل الفرد لتلقي التعليم العالي المذكور. 

بالتوازي مع ذلك يجب مراجعة مناهج ثانويات الأئمة والخطباء بشكل جزئي. بعبارة أوضح يجب أن تُستبعد من دروس مثل 
الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام المواضيع التي تتطلب مستوىً تخصصيا والاكتفاء بالمعلومات الأساسية في تلك الدروس. 

يجب إعادة النظر بمنهاج ودورس مدارس الأئمة والخطباء من أجل تنشئة جيل واعٍ محصن من الاستغلال الديني. وفي 
هذا الصدد لا بد من تحديد المكاسب المعرفية والوجدانية وإعداد محتوى يتلاءم معها. ويتعين توعية طلبتنا بشأن 

الاستغلال الديني الذي يتخذ أشكالا وخطابات مختلفة في عصرنا الراهن على الأخص. في هذا الإطار يمكن القيام 
بالتوعية اللازمة حول المواضيع التي يلجأ المستغلون إلى استخدامها لصالحهم وذلك من خلال دروس المعلومات الدينية 
الأساسية، السيرة النبوية، الفقه، التفسير، الحديث، العقيدة وعلم الكلام، تاريخ الأديان، الثقافة والحضارة الإسلامية.
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